
 القاهرة – ظلّ المخرج المصري تامر 
عـــزت يحلم لأكثر من 12 عاما بتقديم فيلم 
غنائي على غرار الأفلام القديمة بالأبيض 
والأســـود، حتـــى حقّق حلمـــه من خلال 
الذي عـــرض للمرة  فيلمه ”لمـــا بنتولد“ 
الأولى ضمن الـــدورة الثالثـــة لمهرجان 
الجونة السينمائي في سبتمبر 2019، أما 
المفاجـــأة فكانت اختيـــاره لتمثيل مصر 
في الســـباق إلى جوائز الأوسكار عن فئة 

أفضل فيلم أجنبي.
ويدور الفيلم الذي شاركت في كتابته 
السيناريست الراحلة نادين شمس حول 
قصة ثلاثة شـــباب يســـعى كل منهم إلى 
تحقيق حلمه: الأول يريد أن يشقّ طريقه 
في الغناء، وامرأة مســـيحية تقع في حب 
شاب مسلم، تواجه العديد من التحديات 
من أجل الارتباط به رغم اختلاف الأديان 
بينهما، وثالث يعمـــل في مجال التدريب 
الرياضي ويواجه تجربة اجتماعية تغيّر 

حياته.
والعمـــل مـــن بطولـــة عمـــرو عابد، 
وابتهال الصريطي وأميـــر عيد، المغني 
الرئيسي لفريق كايروكي، في أول تجربة 
تمثيلية لـــه، وهو الذي كتب ولحّن وغنّى 

في الفيلم أيضا.
ويقـــول المخرج تامر عـــزت إنه علم 
بترشيح الفيلم ليمثل مصر في الأوسكار 
من خـــلال مواقع التواصـــل الاجتماعي، 
قبـــل أن يُبلـــغ رســـميا بذلـــك، ويعبّر عن 
ســـعادته بهذا الترشـــيح الـــذي يعتبره 

”انتصـــارا لهـــذا النوع من الأفـــلام قليلة 
والمعروفة في مصر بالســـينما  التكلفة“ 

المستقلة.
وكل عـــام تقوم لجنة اختيـــار الفيلم 
المصـــري التـــي تشـــكلها نقابـــة المهن 
الســـينمائية، باختيـــار فيلـــم عرض في 
الســـينما خلال الســـنة الفائتـــة، ليمثل 
السينما المصرية في مسابقة الأوسكار.

مـــن  مجموعـــة  اللجنـــة  وتضـــم 
السينمائيين منهم المخرج أمير رمسيس 
والناقدة ماجـــدة خيرالله والناقد مجدي 
الطيب والناقد طارق الشناوي. واختارت 
اللجنة العام الماضي فيلم ”ورد مسموم“ 

للمخـــرج أحمد صالح، وعـــام 2018 فيلم 
”يوم الدين“ للمخرج أبوبكر شوقي.

وكتبـــت ناديـــن شـــمس الســـيناريو 
الأول للفيلـــم العـــام 2007. ويقـــول تامر 
عزت ”انعكســـت ســـنوات الانتظار (قبل 
صـــدور الفيلـــم العـــام الماضي) بشـــكل 
إيجابي على الفيلم. أصبحت أكثر نضجا 
وخبرة، طـــوّرتُ الســـيناريو الذي كتبته 
شـــمس وحاولت ألاّ أنفـــرد بالعمل كوني 
مخرجه، فشـــاركت كل تفاصيله مع فريق 
العمـــل والممثلين الذيـــن أضافوا الكثير 
للشـــخصيات من واقع نظرتهم الشـــابة 

واليومية“.

ويقول عـــزت إن اختبـــاره كان جيدا 
مـــع الممثلين الذيـــن ”هم وجوه شـــابة 

وخبرتهم ما زالت في طور التكوين“.
غنائـــي  كفيلـــم  العمـــل  ويصنـــف 
لاحتوائـــه على حوار موســـيقي يتســـلل 
إلى الأحـــداث تدريجيـــا. ويؤكّد عزت أن 
”كل أغانـــي الفيلـــم كتبـــت منـــذ البداية 
كجزء من السيناريو وساهمت في بعض 
الأحيـــان فـــي تدفـــق الأحـــداث، أي أنها 
صنعت بشـــكل خـــاص بمـــا يتوافق مع 
الســـياق الدرامي للفيلم، ولم تضف إليه 

في ما بعد“.
ويشير عزت إلى أن الفكرة استوحيت 
من فيلم تســـجيلي ســـابق له ولشـــمس 
بعنوان ”مكان اســـمه الوطـــن“ كان يدور 
أيضـــا حول أحلام الشـــباب فـــي مرحلة 
العشـــرينات، الشـــباب الذيـــن يفكّـــرون 
فـــي الهجرة، وما هو مفهـــوم هذا الجيل 
للوطن وبحثه الدائم عن هويته وتحقيق 

أحلامه.
ويتابـــع ”داخـــل فيلـــم ’لمـــا بنتولد‘ 
كانـــت هناك قرارات مصيرية قدّمناها في 

حكايات على نطاق أوسع“.
وتواجه الأفـــلام قليلة التكلفة إجمالا 
صعوبـــات فـــي الحصـــول علـــى جهات 
إنتاجية، وتتضاعف هذه الصعوبات مع 
عدم وجود أسماء نجوم من الصف الأول 
في العمل، إضافة إلى أن الأفلام الغنائية 
أصبحـــت نوعـــا غيـــر رائج فـــي الإنتاج 
الســـينمائي العربي عمومـــا، ويعتبرها 

بعض المنتجيـــن مخاطرة كونها تتطلب 
إنتاجا ضخما.

لكـــن عزت يشـــرح أن تجربته في هذا 
الفيلـــم ربما تغيّر مفهـــوم المنتجين في 
ما بعد وتوفّر فرصا أخرى لتقديم أعمال 
الاســـتفادة  ”حاولنا  ويضيف  مشـــابهة. 
أمامنـــا.  المتاحـــة  الإمكانـــات  كل  مـــن 
أحيانـــا كنت أتولـــى التصوير بنفســـي 
بكاميـــرا يـــد صغيـــرة. إذا نظرنـــا إلـــى 
ميراثنا السينمائي ســـنجده مليئا بمثل 
هـــذه الأعمال التي قدّمهـــا الفنانان فريد 
الأطرش ومحمد فـــوزي. هما قدّماها في 
زمن كانت الإمكانات فيـــه أقل ممّا نملكه 

نحن اليوم من أدوات أكثر تطوّرا“.
ويرجع المخرج المشـــكلة الأساسية 
التي واجهت الفيلـــم إلى عدم تخصيص 
موازنـــة توظـــف للترويج التجـــاري له، 
أي أن الفيلـــم لـــم يحصل علـــى الدعاية 

المناسبة عند عرضه في السينما.
ويقـــول عـــزت إنـــه اعتمد مـــع فريق 
العمل طرق ترويج ذاتية وغير احترافية 
بسبب ضعف ميزانية الإنتاج، وذلك عبر 
الإعلان على صفحاتهم الشـــخصية على 
فيسبوك بمساعدة أصدقاء لهم. واستمر 
عرض الفيلـــم داخل دور الســـينما لمدة 
شـــهرين ثم اشـــترت حقوق عرضه قناة 

”أو.سي.أن“ التلفزيونية المشفرّة.
ويـــرى عزت أن العـــرض التلفزيوني 
”أصبح وســـيلة أكثر انفتاحـــا وترويجا 
للكثيـــر مـــن الأفـــلام الســـينمائية قليلة 

التكلفـــة، والتـــي لـــم تلق إقبالا واســـعا 
مـــن الجمهـــور“، إذ تحصد هـــذه الأفلام 
”انتشـــارا أوســـع بحكم وجود التلفزيون 

في كل بيت“.

ومن الأفلام التي اشـــتهرت أكثر بعد 
عرضهـــا تلفزيونيا، فيلم ”عين شـــمس“ 
للمخرج إبراهيم البطوط، وفيلمي ”فرش 
للمخـــرج أحمد  و”ميكروفـــون“  وغطـــا“ 

عبدالله.
وأعلنت في وقت ســـابق معظم الدول 
العربية ترشـــيحاتها لجائزة أفضل فيلم 
أجنبـــي في مســـابقة الأوســـكار، ومنها 
تونس التي رشّـــحت ”الرجـــل الذي باع 
ظهـــره“، والمغرب الذي رشّـــح ”معجزة 
القديـــس المجهـــول“، والســـودان الذي 
رشّـــح ”ستموت في العشـــرين“، والأردن 
الذي رشّـــح ”200 متـــر“، والجزائر التي 
رشّـــحت ”هليوبوليـــس“ ولبنـــان الـــذي 
رشّـــح ”مفاتيح مكســـورة“، فيما رشّحت 
فلســـطين فيلم ”غـــزة مونامـــور“. ويقام 
حفل إعلان وتوزيع جوائز الأوســـكار في 
نســـختها الثالثة والتسعين في الخامس 
والعشرين من أبريل 2021 بلوس أنجلس.

مصر ترشح فيلما غنائيا بوجوه شابة للمشاركة في الأوسكار

فيلم قليل التكلفة ثري بالمعاني

ترشيح الفيلم للمنافسة 

على الأوسكار انتصار 

للسينما المستقلة

تامر عزت
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د مصير البشرية
ّ

«عصر الفرد المستبد».. الإفراط في الاعتماد على الوسائط الرقمية يهد

 تشـــهد أوروبـــا في الأعـــوام الأخيرة 
موجـــات احتجاج عارمة لم تفلح كورونا 
في إخمادهـــا، إذ غالبا مـــا تعود حالما 
يُعلَـــن عـــن انفـــراج ولـــو عـــارض، وقد 
اتســـمت تلك التحركات بالعنف وتحدي 
الســـلطة والقوانين، وباعتمادها الشبكة 

الإلكترونية في تنظيم صفوفها.
ولئن كانت التحركات السابقة تعبيرا 
عن سخطها على المنظومات السياسية 
والاقتصاديـــة المتعاقبة التـــي لم تفلح 
فـــي القضـــاء علـــى التفـــاوت والبطالة 
وتعديل القدرة الشرائية على ضوء غلاء 
المعيشـــة، فإنهـــا ازدادت حـــدّة بعد أن 
صار كل فرد مزوّدا بتكنولوجيات رقمية 
فتحت أمامـــه هوامش جديدة من العمل، 
بالمفهـــوم النضالي، مـــا منحه وزملاءَه 
شـــعورا بالقـــوة، وخلـــق اضطرابا في 
ممارسة الحكم وتنفيذ القوانين والقيام 

بما تقتضيه البلاد من إصلاحات.

تعـــدّدت  وحدهـــا،  فرنســـا  وفـــي 
الاحتجاجات وتنوّعت ما بين الســـترات 
البيئـــة  عـــن  والمدافعيـــن  الصفـــراء 
والمطالبـــة  للعنصريـــة  والمناهضيـــن 
بحقـــوق المرأة.. بشـــكل مســـتمر عطّل 
مســـار الحكـــم. فما الـــذي جعـــل الفرد 
أكثـــر تشـــدّدا من ذي قبل، تشـــدّدا يصل 
حدّ العنف والإضـــرار بالأملاك الخاصة 

والعامة؟

بضائع قوية

فـــي كتابـــه الأخيـــر ”عصـــر الفـــرد 
المســـتبد“، يصف المفكر الفرنسي إريك 
ســـادان، المتخصّص في التكنولوجيات 
الرقمية، هذا التطوّر المذهل الذي حوّل، 
فـــي بضعة أعوام، الفـــردَ المواطن الذي 
يحتـــرم الإطار العـــام، إلى فرد مســـتبد 
يرفض منح ثقته للسلطة السياسية ولو 
كانت منتخبـــة ديمقراطيا، مثلما يرفض 
الاعتـــراف بمـــا هـــو واقعـــي كالأحداث 
والعلاقـــات والآراء، ما يســـيء إلى فكرة 

الحوكمـــة المشـــتركة، التي باتت شـــبه 
مســـتحيلة، مؤكّـــدا علـــى الصلـــة بيـــن 
الثقافـــات الرقميـــة كالجـــوّال وأجهـــزة 
الكمبيوتر وبين ظهور ما أســـماه ”الفرد 

المستبد“.
وفـــي اعتقـــاده أن كل فرد مبحر على 
الشبكة صار يســـمح لنفسه بالطعن في 
حق وجود عناصر تخالف حقيقته، التي 
لا تعـــدو أن تكون ســـوى حقيقـــة بنيت 
حول حيـــاة في هذا الموقـــع أو ذاك من 
”مجموعتـــه“. وبعض ”اللايـــكات“ التي 
يحصـــل عليها إثـــر كل رأي، توهمه بأن 
رأيه، حتـــى وإن جرفتـــه آراء أخرى في 
خضم المنشورات التي لا تتوقف أبدا، له 
قيمة، وسوف يحسب له حساب، والحال 
أن مســـار الإنترنـــت الذي لا ينـــي يتكرّر 
ويتجدّد، يحكم بانحسار الحقل الواقعي 

وزيادة عدم الاكتراث لدى الآخرين.
لتفســـير تلك الظاهرة، يبيّن ســـادان 
كيـــف مرّ الغـــرب الأوروبي مـــن الفردية 
الليبراليـــة فـــي منعطف القـــرن الثامن 
عشر، تلك المرحلة التي كانت تحمل مُثل 
التفتح والانعتاق في إطار مشـــترك، إلى 
الليبرالية الشرسة في الثمانينات، حيث 
باتت صورة ”الرابـــح“ الفرد مقدّمة على 

سرديات المغامرات المشتركة.
وكان من آثار ذلك إحساس بالمعاناة 
في العمل، وعـــدم الظهور اجتماعيا، ولا 
جـــدوى الذات. فقد تميّـــزت تلك المرحلة 
بتزايـــد التفـــاوت، وتدهـــور الخدمـــات 
العامـــة، مـــا جعـــل الأفـــراد، البســـطاء 
بخاصـــة، يشـــعرون أنهـــم انتُزعوا من 

ذواتهم، وصاروا على هامش المجتمع.
ويقـــف ســـادان أيضا عنـــد محطات 
في  التكنولوجية  المســـتحدثات  تطـــوّر 
العشـــريتين الأخيرتين من كمبيوتر ”أي 
ماك“ لشركة ”أبل“، الذي يحوي كل شيء، 
إلى تطبيقـــات التعـــارف والتلاقي التي 
تســـمح باختيار العلاقات المســـتقبلية 
كمـــا يختار المرء بضائع في الأســـواق، 
حيـــن  الانطـــلاق  نقطـــة  إلـــى  ويعـــود 
أدوات  الرقميـــة  الصناعـــة  ابتكـــرت 
وأجهزة وحدودا مشـــتركة بينها، تعطي 
لمســـتخدميها إحساســـا بأنهـــم وُهبوا 
قـــوة مضاعفة، ويتجلـــى ذلك خاصة في 
المواقع الاجتماعية عن طريق تعبير كل 

واحد عن آرائه وأحقاده.
الســـلوك:  علـــى  أثـــر  لذلـــك  وكان 
كالتطهير النفسي اللاشعوري والتنفيس 
عن الأنا في فيســـبوك، وانتصار الأفكار 
في مئـــة وأربعين حرفا فـــي تويتر على 
حســـاب الفعل المجسّد، ونهاية التحفظ 

على الصورة بفعل السيلفي، والتصرّف 
فـــي الشـــخصية كعلامـــة تجاريـــة فـــي 
إنســـتغرام، علاوة على تطبيقات أخرى، 
مثل أوبـــر، تتيح التقويـــم المتبادل. كل 
ذلك حوّل الأفراد إلـــى بضائع وأوهمهم 
فـــي الوقـــت نفســـه بأنهم يملكـــون قوة 
جبارة، بمقدورها أن تتحكم في كل شيء، 

وتجعل كل شيء خاضعا لإرادتها.

ذاتية مخيفة

”الفرد المســـتبد“، كما يصفه سادان، 
لم يعد يثق في رجال السياســـة، ويحس 
بأنهم يغمطون حقه، ويتجاهلونه، فوجد 
في الوســـائط الرقمية فرصـــة كي يعبّر 
عن غضبه، ولســـان حاله يقـــول ”لا أحد 

يتحدّث عني، إذن ســـأتحدّث عن نفســـي 
لمن هـــم مثلـــي“، مـــا أدّى إلـــى تصوّر 

متضخّم للذات.
المســـتبد،  الفرد  عصر  ففي 
يســـعى كل فـــرد إلـــى الترويج 
لذاته على نحـــو ينبذ ويرفض 
كل قانـــون مخالـــف لقانونـــه 
الخـــاص. وبمـــا أنـــه نتـــاج 
للتنمية الذاتيـــة فإنه لا يقبل 
أن يحكمـــه أحد. وفـــي هذا 
خطر على الحياة المشتركة 

والعيش الآمن.
حين  المجتمع،  أن  ذلك 

تحـــوّل أفـــراده إلـــى مقاولين 
يرتبون حياتهم كما يهوون، ترك روابطه 
لصالـــح  تتفسّـــخ  القديمـــة  المشـــتركة 

مؤسســـات رقميـــة، عرفـــت كيف تشـــدّ 
الانتباه وتســـتقطب الطاقة، تلك الطاقة 
التـــي كانت فـــي مـــا مضى في 
خدمة الالتزام السياســـي 
والعمـــل الجمعياتـــي أو 
النضـــال من أجـــل قضية 

عادلة.
يزداد  عالم  والنتيجـــة، 
عنفا وهياجا، حيث تحوّلت 
كلّ خصوصيـــة إلـــى مصدر 
أن  دون  مشـــطة،  لمطالـــب 
يمتلـــك أحـــد شـــرعية القيام 
بدور الوسيط، لتقريب وجهات 
النظر، أو حل المشـــكلة، ما قد 
يقود إلى ”حـــرب الجميع على الجميع“. 
بات مفهوم  ومع ظهور ”الفرد المستبد“ 

واقع مشـــترك يترنّح، والســـبب تضخّم 
الـــذات علـــى نطاق واســـع، ذلـــك الذي 
أوجدتـــه وحثّت عليه، لأســـباب تجارية 
صارت اليـــوم معلومـــة، التكنولوجيات 
المواقـــع  مقدمتهـــا  وفـــي  الحديثـــة، 

الاجتماعية والسمارتفون.
يقـــول ســـادان ”مـــا أســـميه الفـــرد 
المســـتبد هو عـــدد كبير مـــن الأفراد، ما 
عادوا يثقـــون في المنظومة المشـــتركة 
والخطـــاب السياســـي، بســـبب توالـــي 
الخيبات منـــذ نصف قـــرن، فلجأوا إلى 
أنفســـهم، للتعبيـــر عن غيظهـــم“. ولكن 
اســـتبدادهم بالرأي، وتضخّـــم ذواتهم، 
نتيجـــة إفراطهـــم فـــي الاعتمـــاد علـــى 
العوالـــم الافتراضية، قـــد يهدّدان مصير 

المجموعات البشرية أصلا.

سوق للعلاقات الاجتماعية الملتبسة (لوحة للفنان محمد ظاظا)

فيســــــبوك وتويتر وإنســــــتغرام وسواها ليست لعبا مســــــلية، بل هي أدوات 
تشــــــكل الروح الجديدة للأفراد، حيث تعدهم بأن يكونوا، شأن أقوياء هذا 
ــــــم، مقروئين ومســــــموعين، بعد أن وجدوا فيها وفــــــي الإنترنت عموما  العال
إجابة عن شــــــعورهم بالإحباط، وعن تجاهل الحــــــكام لمطالبهم والاعترافِ 
بحقوقهم. وقد غذّى التواصل التكنولوجي المفرط في نفس كلّ فرد شعورا 

زائفا بالقوة، ما يفسّر انفجار الغضب في الكثير من المجتمعات.

م الذات في زمن الإنترنت
ّ
ح تضخ

ّ
كتاب يشر

أبوبكر العيادي
كاتب تونسي

الفرد المستبد وجد في 

الوسائط الرقمية فرصة 

للتعبير عن غضبه

إريك سادان
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